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الفصل الثالث
المسلمون والمجاعة

سنوات من الخوف والجوع
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ليــس للديــن حســابات تذكــر عندمــا تجــوع الشــعوب. فاليــس بالديــن وحــده تخنع 

الشــعوب.. وأن العلاقــة الاقتصاديــة بيــن الحاكــم والشــعب أهــم واســبق بكثيــر عــن 

العلاقــة الدينيــة. فعندمــا تفــرغ البطــون لا تملاءهــا كتــب الســماء ..
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تمهيد:

ارتبــط تاريــخ الحيــاة علــى أرض مصــر منــذ بــدء الخليقــة بأحــد أهــم مواردهــا وهــو 
النيــل� كمــا ارتبطــت حياتهــم بوفائِــه وجفافِــه وعُلــوِه وانخفاضِــه� وارتبطــت ســعادتهم 
ــاة لأرض مصــر وســبب الرخــاء ورغــد العيــش والمجاعــات و  ــل واهــب الحي ــم بالني وحزنه
ــا المقــام  ــاً ســبباً µ الجــدب والقحــط والجــوع لأهــل مصــر ويُذَكْرِن الــذي قــد يكــون أحيان
ــدِ  ــن بَعْ ــي مِ ــمَّ يَأْتِ بقولــه تعالــي علــى لســان يوســف عليــه الســلام فــى ســورة يوســف : { ثُ
ذَٰلِــكَ سَــبْعٌ شِــدَادٌ يَأْكُلْــنَ مَــا قَدَّمْتُــمْ لَهُــنَّ إِلاَّ قَلِيــلاً مِّمَّــا تُحْصِنُــونَ�  ثُــمَّ يَأْتِــي مِــنْ بَعْــدِ ذَٰلِــكَ 

ــرُونَ } ( يوســف ٤٨ �٤٩ ) . ــهِ يَعْصِ ــاسُ وَفِي ــاثُ النَّ ــهِ يُغَ ــامٌ فِي عَ
فقــد كان هــذا خبــرٌ مــن يوســف - عليــه الســلام - عمــا لــم يكُــن µ رؤيــا الملــك � ولكنــه 
مــن علــم الغيــب الــذي أتــاه االله . وهــو خبــرٌ بمعنــى الأمــر�  أي « ازرعــوا ســبع ســنين علــى 
عادتكــم µ الزراعــة  « . فقــد مــرت مصــر بأزمــة اقتصاديــة شــديدة الوطــأة كانــت تســتلزم 
خطــة رشــيدة  لمواجهتهــا� هــذه الخطــة كانــت الســبب فــى إنقــاذ مصــر مــن المجاعــة وعبــور 
هــذه الأزمــة� بــل  إن  البــلاد المجــاورة كانــت تشــترى الحبــوب والطعــام مــن مصــر أثنــاء  تلــك 
الأزمــة� وهــو مــا جعــل المســلمين منــذ الفتــح يهتمــون بأمــر النيــل لدرجــة أن بعــض الباحثــين 
العــرب  كان قــد أجــرى دراســة  لفيضــان النيــل وضعــوا نســباً اســتدلوا منهــا علــى مــا يكفــي 

لأنمــاط الزراعــة المختلفــة فوجــدوا أن : 
ستة عشر ذراعاً تكفي لزراعة بعض المحاصيل - ١
سبعة عشر ذراعاٍ تكفي لزراعة معظم الأرض- ٢
ثمانية عشر ذراعاً حد الوفاء الذي يكفي لزراعة كل الأرض.. ( * الذراع من وحدات الطول - ٣

المختلفة التي تعتمد على الساعد من المرفق إلى طرف إصبع الوسطى وعادة ما يساوي 
١٨ بوصة تقريباً أي ما يساوي ٤٦ سم تقريباً ) .

ــزال  ــة .. الإســلامية� كانــت ولا ت ــة .. القبطي شــخصيةً مؤثــرةً تأثيــراً ايجابيــاً ليــس فقــط µ الحضــارة الإســلامية� بــل وفــى الحضــارات وبوجــه عــام� فــإن الشــخصية الفرعوني
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ــة إنمــا هــو µ جســد الإنســانية كلهــا . وقــد أعــز االله مصــر بالإســلام وأعــز الإســلام بمصــر فجــادت µ ســبيله  ــة العربي ــرحٍ µ الأم ــل إن كل جُ ــس. ب ــكلِ غــالٍ ونفي ــا ب مصــر ونــزف مــن دمهــا. وســبيل أمته
ذواتهــم الأبيِّــة المُدافعــة عــن الكرامــة والحــق µ حيــاةٍ  كريمــة ومســتقبلٍ زاهــرٍ .إلا أن أي مُنصــفٍ لا يمكنــه أن يحيــد عــن حقيقــة أنهــا كانــت µ مُجملِهــا� ثــوراتٌ نبعــت مــن أيضــاٍ أن بعضــاً مــن هــذه الثــورات كان بســبب المجاعــاتِ و الأزمــات الاقتصاديــة الطاحنــة � صحيــح أن المصريــين علــى مــدى العصــور المختلفــة قــد قامــوا بثــوراتٍ عديــدةٍ � وصيحيــحٌ لقــد اتصلــت مصــر بالحضــارة الإســلامية وأخــذت منهــا مــا أخــذت وردت مــا ردت� 

ولاة المجاعات: مقدمات واحدة لنهايات متشابهة:

عارمــة� اجتاحــت أرجــاء الفســطاط� فــى عهــد بنــي أميــة� للمطالبــة بعــزل الوالــي� ونجحــت الطاحنــة� كان µ عصــر الدولــة الأُمويــة. فقــد خــرج المصريــون فــى العهــد الأمــوي فــى ثــورة لعــل أولــى الأزمــات التــي مــرت بهــا مصــر بســبب الأزمــات الاقتصاديــة والمعيشــية 
ثــورة الجيــاع فــى خلــع الحاكــم.

ولــم يجــد وقتهــا الأميــر «عبــد االله بــن عبــد الملــك» مفــراً ســوى الهــروب مــن قبضــة 
الشــعب� والنجــاة بنفســه� بعدمــا نهــب خيــرات البــلاد� نتيجــة الرشــوة والمحســوبية� وفــرض 

الضرائــب علــى الشــعب� لتصــل فــى النهايــة إلــى ثــورة للجيــاع أكلــت الأخضــر واليابــس.
المصريــين� فــى كتابــه  «إغاثــة الأمــة وكشــف الغمــة «:� أن أول مجاعــة يخــرج النــاس فيهــا� ويذكــر» أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي تقــي الديــن المقريــزى الشــافعي» شــيخ المؤرخــين 
الدولــة الإســلامية� فــى عهــد الدولــة الأمويــة� عندمــا تولــى عبــد االله بــن عبــد الملــك� إمــارة مطالبــين بعــزل الوالــي� كانــت هــى تلــك التــى حدثــت فــى مصــر� حينمــا كانــت تحــت إمــارة 

. مصر
هــذه المجاعــة إلــى غــلاء الأســعار� وكثــرة تغييــر الــولاة� حتــى أن عددهــم قــد  بلــغ µ عشــر ويقــول: « عندمــا دخــل عبــد االله مصــر� تشــاءم النــاس منــه� وكرهــوا إمارتــه� وامتــدت 

ســنواتٍ� نحــو خمســة ولاة� وظــل هــذا الأمــر حتــى بدايــة عهــد الدولــة العباســية.
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وبالعــودة للتاريــخ�  نجــد أن ثــورة الجيــاع فــى عهــد عبــد االله عبــد الملــك بــن مــروان قــد 
قامــت عندمــا جــاء إلــي مصــر فــى ســنة ٨٦هـــ � ورفــض أهالــي الفســطاط اســتقباله� وكانت 
مصــر فــى ذلــك الوقــت� قــد غــار نيلهــا� فلــم يبــقَّ منــه شــيء� تزامــن قصــور الفيضــان مــع 
قــدوم عبــد االله� لــذا وصفــوه بأنــه « نذيــر شــؤمٍ «� فبــدأ إصلاحــه بفــرض الضرائــب� 

فارتفعــت أســعار الغــلال� بجانــب وانتعــش الفســاد.
ونقــل داود الأنطاكــي� المُلقــب بالرئيــس الضريــر- وكان كســيحاً مريضــاً� ثــم شُــفِىَّ مــن 
مرضــه  -أن المجاعــة حدثــت فــى عهــد عبــد االله بــن عبــد الملــك بــن مــروان� عندمــا تولــى 
أمــر مصــر علــى مَكرَهــةٍ مــن أهلهــا� وجــاء النيــل فــى هــذا العــام علــى غيــر موعــدٍ بفيضــان� 
ثــم تــلاه قحــطٌ ونــدُرة فــى الميــاه� حتــى أن النــاس والبهائــم كانــت تخــوض µ النيــل مــن قلــة 

الميــاه وضحالتهــا.
ــاه� وتوقفــت المراكــب� ممــا أســفر عــن غــلاء  كذلــك انقطعــت الأعمــال المرتبطــة بالمي
الأســعار µ المــدن الكبــرى� كالفســطاط� التــي كانــت تعتمــد µ ميزانيتهــا الداخليــة علــى 
مــا يأتيهــا مــن ضرائــب وأمــوال تجــارة مــن الأقاليــم� فضــلاً عــن نشــاط التجــارة الداخليــة. 
وتعطلــت فــى الوقــت نفســه تجــارة الغــلال� وتعثــر دخولهــا إلــى الأقاليــم فــى مصــر� كمــا 
أدى كان غيــاب فيضــان النيــل فــى ذلــك الوقــت� ســبباً µ  نفــوق الماشــية� وقلــة رقعــة الأرض 

المُنزرِعــة� فــكان طبيعيــاً أن تنتشــر الأوبئــة� وتكثــر الأمــراض.
يقــول ابــن المقفــع المصــري� فــى كتابــه « تاريــخ البطاركــة «: « إن هــذه الأزمــة والشــدَّة� 
ــة� وأجبــرت أهــل  ــذ زمــن الفراعن ــم تشــهده مصــر من ــى ارتفــاع الأســعار� بشــكل ل أدت إل
ــر مــن  ــوم عــدد كبي ــب الغــلال� وكان يمــوت كل ي ــف� لطل ــى الري ــى الهجــرة إل ــد عل الصعي
ــار والدرهــم كانــت جفافــاً� وفــرض عبــد االله بــن عبــد الملــك بــن مــروان� والــى مصــر� مزيــداً مــن الضرائــب� النــاس� وأيضــاً ظهــر أول طاعــون فــى عهــد مصــر بالدولــة الإســلامية� ثــم زاد النيــل  ــالآلا».فــزادت الأســعار� وعــم الغــلاء كل أرجــاءِ مصــر� حتــى أن  قيمــة الدين تُقــاس  ب
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ــن� ويتابــع «ابــن المقفــع» المصــري ســارداً الأحــداث فيقــول: « فــى ذلــك الوقــت� أســرف عبد  ــات والدواوي ــى إنشــاء المكتب ــة ببيــت المــال� عل ــك فــى الأمــوال المتبقي ــد المل ــن عب النــاس فــى الطرقــات.الفوضــى أرجــاء مصــر� وظهــر النهــب والســرقة� وقــام جنــود عبــد االله� باعتقــال وضــرب وتجديــد مســجد عمــرو بــن العــاص� ثــم نفــدت الأمــوال� وزادت المجاعــة� حتــى عمــت االله  ب
على كل ما كان  معه� � و قِيل كذلك إنه حاول رشــوة واليها ليســمح له بالعبور إلى دمشــق� وحُلــىِّ وذهــبٍ� إلا أن بعــض قُطــاعِ الطــرقِ هاجمــوه بينمــا كان µ طريقــه لــلأردن� و اســتولوا أخيــه الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان� خــارج مصــر� وأخــذ معــه مــا جمعــه مــن أمــوالٍ� الملــك� وهجــم المواطنــون علــى قصــره فــى حلــوان� فقــرر أن  يفــر تــاركاً  مصــر� وســافر إلــى الشــعب رافضــاً غــلاء الأســعار وزيــادة الضرائــب� و مطالبــاً بخلــع الوالــي عبــد االله بــن عبــد وعانــت مصــر فوضــى عارمــة� وظــل هــذا الوضــع حتــى نهايــة عــام ٨٩ هـــ � عندمــا ثــار 
ــه فــى الســجن «. ــة حيات ــة. وبعدهــا تعــرض للمحاكمــة� وقضــى بقي المصريــون, فأغاثهــم االله وأتم فضلِــه عليهــم ..النــاسِ أن يخرجــوا طلبــاً  للاستســقاء� وكانــت هــذه هــي أول « صــلاة استســقاءٍ « يُقيمهــا حكــم مصــر� وكالعــادة حدثــت موجــة فقــر أخــرى� فمــا كان مــن حفــصٍ إلا أن طلــب مــن مــن مصــر نهائيــاً� وµ ســنة ١٠٨ هـــ � تولــى حفــص بــن الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان هــرب منــه الوالــي الجديــد إلــى الصعيــد� ثــم عــاد بعــد بضعــة أيــام إلــى الفســطاط� ليخــرج وµ ســنة ١٠٥هـــ � تولــى محمــد بــن عبــد الملــك� أمــور الحُكــم µ مصــر� فوقــع وبــاءٌ شــديدٌ� مقــر الخلافــة الأموي
ظهــرت فــى هــذا العصــر� الــذى سُــمى بعصــرِ الــولاة� وصفهــا المؤرخــون بأشــد المجاعــات الإســلامي بجامعــة الأزهــر- يصــف مــا حــدث µ ذلــك العصــر بقولــه : « إن المجاعــة التــى بعــض المؤرخــين المُحدثــين ومنهــم الدكتــور عبــد المقصــود أبــو باشــا- أســتاذ التاريــخ 

التــي تعــرض لهــا المصريــون� خاصــةً أنهــا أطاحــت بالحاكــم «.
و يُضيــف الدكتــور أبــو باشــا: « إن ثــورة الجيــاع اندلعــت نتيجــة مــا يســمى بـــ « ثــورات 
ــث كانــت  ــة� حي ــي أمي ــة تحــت حكــم بن ــت تظهــر µ الأمصــار الواقع ــى كان الخــوارج «� الت
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ثــورة عبــد االله بــن قيــس� و التــي تســببت فــى إلحــاق خســائر كبيــرة  لبنــى أميــة� إلا تندلــع وتبــدأ مــن الأمصــار القريبــة مــن مركــز حُكــم الأمويــين بدمشــق� وكان آخرهــا 
ــاً µ الحُكــمِ «. ــى الرغــمِ مــن أن الأوضــاع  قــد هــدأت� إلا أن  الوليــد بــن عبــد الملــك� عقــد اتفاقيــة مــع الخــوارج� وجعــل لهــم نصيب ــه عل ــى أن ــو باشــا� إل ــور  أب ــا يشــير الدكت أكبــر دولتــين واقعتــين تحــت حكــم بنــي أميــة وقتهــا� لعــب النيــل دوراً كبيــراً فــى زيــادة آثــار أنهــا  أورثــت ترديــاً اقتصاديــاً كبيــراً� تســبب فــى حــدوث مجاعــة بالأندلــس و مصــر� وهمــا وهن

المجاعــة� وتســبب فــى تفاقُهِمــا بشــكلٍ كبيــر� بعدمــا تأخــر الفيضــان µ ذلــك الوقــت .
ــوه بـــ « ويســتطرد أبــو باشــا قائــلاً: « إن المصريــين أرســلوا إلــى الخليفــة الوليــد يريــدون أخــاه الناس انشــغلوا فى المجاعة ولم يذهبوا لاســتقباله كما كان العُرف ســائداً µ ذلك الحين .وتواكبــت نُــدرة الفيضــان مــع مجِــيء الوالي الجديد� عبــد االله بن عبد الملك� لدرجة أن  ــذا لقب ــرُ أرجــاء مصــر� ل ــمِّ الفق ــد االله� فعَ ــم أخــاه عب ــوال المكيــس « ( أي جامــع المْكُــوس� وهــي الضرائــب )� واعتبــروه نذيــرَ شــؤمٍ علــى مصــر� هشــام� فرفــض وأرســل له ــاق الأم ــال� نتيجــة إنف ــتِ الم ــن إفــلاسُ بي ــب� واُعُلِ ــمَّ الفســاد وزادت الضرائ ــا عَ الوالــي� وتم القبــض عليــه فــى الأردن� و قِيــل  وقتهــا إنــه حــاول رشــوة واليهــا ليســمح لــه قصــره� فقــرر عبــد االله بــن عبــد الملــك بــن مــروان الخــروج والتوجــه إلــى قصــر أخيــه يخشــونه مــن الأميــر الجديــد� وعَمَّــت الفوضــى أرجــاءَ البــلاد� وفــى نهايــة عهــده� هاجمــوا علــى الدواويــن والمكتبــات وتجديــد مســجد عمــرو بــن العــاص� فحــدث مــا كان المصريــون بعدم

ــة. ــة الأموي ــى دمشــق� مقــر الخلاف ــور إل بالعب
«حنظلــة بــن صفــوان»� لكــن المصريــين رفضــوه  أيضــاً وحاربــوه فهُــزِم� فســكت الخليفــة  عــن كلمتهــم� فمــا كان مــن الخليفــة إلا أن نــزل علــى رغبــةِ المصريــين و رَشَّــح  واليــاً آخــر اســمه بــن عتاهيــة µ داره  ثــم أخرجــوه مــن مصــر� واتصلــوا ببعــض الثائريــن µ فلســطين لتوحيــد حيــث توجهــوا إلــى المســجد ودعــوا إلــى خلــع الخليفــة مــروان بــن محمــد وحاصــروا حســان بــن عتاهيــة» علــى مصــر ســنة ١٢٧ هـــ بــدلاً مــن  الخليفــة حفــص بــن الوليــد ( ١٠٨ هـــ )� كان منهــا رفضهــم أن يُولــي آخــر الخلفــاء الأمويــين مــروان بــن محمــد واليــاً اســمه «حســان والحقيقــة أن العامــل الاقتصــادي� كان هــو مــا  دعــا المصريــين إلــى ثــوراتٍ متعــددة�  
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التــي كان  قــد أمــر بهــا ســلفه. فانتهــت ولايتــه بعــد ســتة عشــر يومــاً فقــط .ذلــك� ولكــن� علــى مضــض . وكان حســان بــن عتاهيــة  قــد أســقط زيــادات الرواتــب للجُنــد 
ــال جمعــه� ضاربــا بظــروف النــاس المعيشــية ومجاعتهــم عــرض الحائــط  ولــم يهــدأ المصريــون الفســطاط». وفــى عــام ١٦٧هـــ ضاعــف « موســى بــن مصعــب» خــراج مصــر� وتشــدد فــى أرجعهــا المؤرخــون إلــى نقــص شــديد فــى ميــاه النيــل وتزايــد ملحــوظ فــى ســكان العاصمــة» وفــى ولايــة « يزيــد بــن حــاتم» عــام ١٤٧ هـــ  اجتاحــت مصــر موجــة غلاء غير مســبوقة�  ــزل واغتي ــى حــوادث الع ــم تنه ــى شــوال عــام ١٦٨هـــ. ول ــوه ف ــه وقتل ــاروا علي ــى أن ث نــواس قائــلاً:فرغــم كارثــة الجــوع التــى وقعــت فــى عهــده .. فقــد أعتبــره البعــض ضحيــة� وامتدحــه أبــو عهــد» الليــث بــن فضــل» الــذى تولــى مصــر عــام ١٩٠هـــ .. وكان حــول ولايتــه اختلافــا كثيرا� بــين الشــعب والدولــة بمجاعــة شــديدة : أســفرت عــن ثــورة عدهــا المؤرخــون عظيمــة فــى مــع ثــورة المصريــين� فخــرج عليــه الفلاحــون لقتالــه. وانتهــت وقائــع تلــك الأحــداث الداميــة فــى زيــادة الخــراج وأنــه لــم يتعلــم الــدرس جيــدا ممــا ســبقه مــن حــكام فشــلوا فــى التعامــل الــذى حكــم مصــر قرابــة عشــرة أعــوام كاملــة (١٧٧هـــ - ١٨٨هـــ) قــد أجحــف علــى النــاس عليــه جميعــا فــى العــام ذاتــه وعزلــوه. وكذلــك يذكــر المؤرخــون أن « اســحق بــن ســليمان»  ً» عمــرو بــن غيــلان» فــى جمــع خــراج مصــر� وتعســف فــى تأخيــر رواتــب الجنــد� فثــاروا قيــادات المجاعــات عنــد هــذا الحــد فــى التاريــخ المصــرى. ففــي عــام ١٧٣هـــ تشــدد أيضــا إل

أنتَ الخصيبُ وهذه مصرُ >>>  فتدفــــــــق فكلاكما بحــــــــرُ
هَبَّات الجياع: العصر الطولوني والإخشيدي نموذجاً.

بــل وفــى التاريــخ المصــرى برمتــه. إذ عاشــت مصــر إبــان ذلــك العصــر اســتقراراً سياســيا أزهــى العصــور التــى لــم تشــهد أزمــات اقتصاديــة ليــس فــى التاريــخ الإســلامي فحســب . ولعــل ذلــك هــو مــا دفــع بعــض المؤرخــين إلــى وصــف العصــر الطولونــي بأنــه كان مــن ينخفــض النيــل يومــا عــن حــد الوفــاء ســوى فــى الأعــوام «٢٧٤ هـــ � ٢٨٢ هـــ � ٢٩٠ هـــ». تمتــع العصــر الطولونــي باســتقرار نســبى فــى أحــوال النيــل زيــادة ونقصانــا� فلــم 
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ــوض بالزراعــة والتجــارة الإصلاحــات التــى قــام بهــا «أحمــد بــن طولــون» فــى مصــر� والتــى كان مــن أهمهــا إصــلاح غيــر مســبوق� نتــج عنــه اســتقلال اقتصــادي ملحوظ�وقــد أرجــع المؤرخــون ذلــك إلــى جملــة  ــم والنه ــف المظال ــى ك ــة� فضــلاً عــن  وإســهاماته ف والصناعــة� للدرجــة التــى امتلكــت فيهــا مصــر آنــذاك رصيــدا لا يقــارن مــن الذهــب. نظــام الجباي
غيــر مؤهــل لإدارة شــئون البــلاد بنفــس حنكــة والــده..حيــث استشــعر المصريــون خطــر الفوضــى والتفــكك� نظــراً لصغــر ســن ولــى العهــد وكونــه شــهدت مصــر أي مجاعــات ولــم تواجــه أي قلاقــل اقتصاديــة ســوى فــى مرضــه الأخيــر� القــدر مــن النهضــة التــى شــهدتها مصــر إبــان حكــم أحمــد بــن طولــون� الــذى لــم يذكــر أن وفــى هــذا الســياق أشــار المؤرخــون أن الدولــة الطولونيــة عامــة لــم تحظــى بنفــس 
ــوت  ــة الم ــه مصــر رجف ــاً� ارتجفــت ل ــزالاً عظيم ــا فــإن حتــى كادوا يأكلــون بــذر الكتــان .. وامتــلأت الأســواق بالموتــى� فــكان المصريــون يحملــون كل المحتــوم.. ويصــف « ابــن البطريــك» تلــك الكارثــة قائــلاً: « مــات النــاس مــن الجهــد والجــوع وفــى عــام ٢٧٣ هـــ شــهدت مصــر زل ــى جمــل وتحفــر لهــم حفــرة عظيمــة ويلقــون فيهــا. ومــن هن ــى عل ــة مــن الموت ــوا ثماني ــم عرف ــي ك ــك العصــر الطولون ــة ذل ــذ نهاي ــة من ــر الجماعي ــوا المقاب ــون قــد عرف ــاً مخلصــاً لمصــر كأحــد مهنــة الحانوتيــة فــى مجاعــة الملــك «بيبــى الثانــى» إبــان الحكــم الفرعونــي .. كمــا ذكــر « المصري ــي وفي ــة العصــر الطولون ــذى كان فــى بداي ــل ال ــك» أن الني الدولــة. الأزمــات بســقوط الدولــة الطولونيــة عــام ٢٩٠ هـــ بــل امتــدت قرابــة ســنتين بعــد ســقوط ســريعا ومفاجئــا فــى منســوب النيــل� خــرج النــاس علــى أثــره للاستســقاء .. ولــم تنتــه تلــك أبنائهــا� فلــم ينخفــض منســوبة لمــرة واحــدة µ هــذه الفتــرة� فقــدت شــهدت مصــر انخفاضــا البطري
ويذكــر المؤرخــون أن مصــر قــد شــهدت انخفاضــا ســريعا فــى عهــد « هــلال بــن بــدر» 
الــذى تولــى حكــم مصــر فــى الفتــرة مــن (٣٠٩ هـــ - ٣١١ هـــ)� حيــث تعرضــت البــلاد لأزمــة 
اقتصاديــة كبيــرة� كمــا يذكــرون أنهــا تعرضــت عــام ٣١٧ هـــ إلــى حمــلات مــن الجــراد تســبب 

فــى أكل أخضرهــا ويابســها� ومنــع الشــمس مــن الوصــول إلــى الأرض أنذالــك .
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ومــع بدايــة العصــر الإخشــيدي عــام ٣٢٣ هـــ شــهدت مصــر انحســارا ملحوظــاً لأزماتها 
الاقتصاديــة� فلــم يذكــر المؤرخــون أزمــة واحــدة وقعــت فــى مصــر� طيلــة الحكــم الإخشــيدي 
الــذى اســتمر قرابــة ٢١ عامــا. إلا أن « يحــي بــن ســعيد الأنطاكــى» قــد ذكــر لنــا أنــه فــى عام 
٣٢٩هـــ حــدث بمصــر غــلاء شــديد� عانــى النــاس بســببه مــن شــدة ووبــاء. وارجــع المؤرخــون 
ســبب الغــلاء إلــى جشــع التجــار والسماســرة وتلاعبهــم بالأســعار� حيــث لــم تشــهد مصــر 
إبــان العصــر الإخشــيدي نقصــاً فــى ميــاه النيــل� الــذى كان معيــارا أساســيا للغــلاء ومصــدرا 
مهمــا للمجاعــة. وفــى عهــد « أبــى القاســم الإخشــيدي» الــذى تولــى حكــم مصــر عــام ٣٢٨ 
هـــ تهــورت أحــوال العبــاد�  وثــارت الرعيــة ومنعتــه مــن صــلاة العشــاء المعروفــة آنــذاك 
«بصــلاة العتمــة» µ الجامــع العتيــق� وإذا كان الغــلاء قــد أرتبــط فــى عموميــة أســبابه بعــدم 
وفــاء النيــل� فــإن لــم يكــن فبجشــع التجــار واحتــكار الســلع أوفــى حالــة الكــوارث و والبــلاء 

والنكبــات أو عندمــا يحــل علــى الظالمــين عقــاب رب العالمــين كالجــراد والفئــران .
وµ عــام ٣٤١ هـــ أتلفــت الفئــران المحاصيــل وأســتمر الغــلاء وثــار النــاس ثــورة عظيمــة 
علــى الغــلاء. وفــى عــام ٣٤٧ هـــ عــادت ثانيــة حمــلات مــن الجــراد الكثيــف� لتحــدث أزمــة 
عدهــا المؤرخــون صغيــرة� حيــث أتــى الجــراد علــى كل أخضــر وحجــب  عــن البــلاد ضــوء 

الشــمس. وµ ولايــة «علــى بــن الإخشــيد» عــام ٣٤٩هـــ. 
شــهدت مصــر غــلاء لأســباب مختلفــة مغايــرة ن فلــم تكــن بســبب عــد وفــاء النيــل 
ــزال- هــى الأم بأكثــر مــن ســتة ملايــين نــازح لظــروف الحــرب والدمــار� ممــا يمثــل تحديــا يواجــه الاقتصــاد والأســباب تتشــابه مــع مــا يحــدث الآن مــن نــزوح أهــل العــراق والشــام (ســوريا) بمــا يقــدر بالعواصــم� وعــدم حــدوث زيــادة مقابلــة لهــا فــى المــوارد. ولعــل هــذه الظــروف والحــوادث ولا بســبب جشــع التجــار وإنمــا بســبب هجــرة المغاربــة إلــى مصــر� وتزايــد أعــداد الســكان  ــت مصــر – ولا ت ــد كان ــوارد. فق ــى الم ــراً عل الحنــون لــكل العــرب وعلــى مــر العصــور.المصــرى� ويشــكل ضغطــا كبي
بمثابــة مقدمــات لأزمــة اقتصاديــة طاحنــة وقعــت فــى البــلاد عــام ٣٥٢هـ � وعدهــا المؤرخون ولــم تكــن هــذه العوامــل والأحــداث ســببا كافيــا لوقــوع ثــورة للجيــاع� وإنمــا كانــت 
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ــت الإخشــيدية أيضــا واســتمر تســع ســنين متتابعــة..» وظــل مــاء النيــل يتناقــص حتــى بلــغ أعلــى كتابــه «إغاثــة الأمــة يكشــف الغمــة» علــى  وقــوع تلــك الأزمــة قائــلاً: «وقــع الغــلاء µ الدولــة ميــاه النيــل عــن حــد الوفــاء� والــذي اســتمر لتســع ســنوات متتاليــة. ويؤكــد «المقريــزي» µ أطــول وأخطــر أزمــة خــلال الحكــم الإخشــيدي علــى إطلاقــه� نظــراً لانخفــاض منســوب  ــه الفــتن� ونُهِبَ ــرت في ــذى كث فــتن الأمــراء وحروبهــم وغلــت الأســعار حتــى بيــع القمــح كل «ويبــة» بدينــار.الضيــاع� ومــاج النــاس بمصــر. وبموتــه اضطربــت أمــور البــلاد� ومــات أنــاس كثيــرون بســبب مــدى لتناقصــه وهــو ذراع عصــر «كافــور الإخشــيدي» � ال
الشدائد الفاطمية:

ــة والمجاعــات مضطربــة� حيــث تربــص القــوى الطامعــة فــى الحكــم بالبــلاد مــن كل جانــب.. ناهيــك عــن االله» عــرش مصــر عــام ٣٨٦ هـــ� وهــو فــى الحاديــة عشــر مــن عمــره.. وفــى بيئــة سياســية النعيــم لــم يــدم طويــلاً.. فقــد عــادت المجاعــات تهــدد المصريــين مــع تولــى» الحاكــم بأمــر مصــر إبانــه انخفاضــا ملموســا فــى الأســعار .. وعــم الرخــاء أرجــاء البــلادـ.. بيــد أن المجاعــة ثــلاث أعــوام مــن حكمــه وتبــدأ عصــرا جديــدا مــن النهضــة عــام ٣٦١ هـــ� شــهدت تعانــى مــن القحــط والبــلاء حتــى جــاء  «جوهــر الصقلــي « إلــى مصــر عــام ٣٥٨ هـــ لتســتمر المعيشــية للمصريــين تنحــدر مــن ســيئ إلــى أســوء� فــلا زالــت البــلاد بعــد ســقوط الإخشــيد بعــد الحكــم الإخشــيدي لــم تتحســن الأحــوال فــى مصــر ســريعاً� فقــد ظلــت الأوضــاع  ــراك (حــرب الجــار كــوة) و الأيوني ــر والأت ــى نشــأت بــين البرب والاحتــكار. واختفــي القمــح وخطفــت النســاء مــن الطرقــات.المنازعــات الت
ــة»  ــذي ربمــا يســمى الآن «بالحمــى القلاعي ــاء الماشــية ال وµ عــام ٣٩٥هـــ انتشــر وب
وأنخفــض منســوب النيــل عــام ٣٩٧هـــ وشــهدت البــلاد مجاعــة خطيــرة أســبابها مضطربــة. 
وشــدد(الحاكم) الرقابــة علــى الأســواق�وصلى النــاس صــلاة الاستســقاء�وتضرعوا إلــى االله 
حتــى وضعــت المجاعــة أوزارهــا �وµ عــام ٤٠٣هـــ  لــم يــف النيــل ولــم تــزرع الأراضــي غيــر 
أن (الحاكــم) وزع الأمــوال علــى الفقــراء. وفــى عــام ٤٠٦هـــ  حــدث العكــس� حيــث شــهدت 
مصــر مجاعــة لــم يســببها جفــاف النيــل كالعــادة بــل فيضانــه� إذ امتــلأت الشــوارع بالميــاه� 
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وقطعــت الطــرق� وأفســدت نباتــات البســاتين..  وأغرقــت الضيــاع وكانــت تلــك هــى آخــر 
المجاعــات التــى حدثــت أثنــاء حكــم   (الحاكــم بأمــر االله) ســنة٤١٠ هـــ.

ــى  ــك المجاعــات الت ــدي مشــاهدا لتل ــل الأي ــلاً مكب ــاالله « طوي ــم ب ــم يمكــث « الحاك ول
تحصــد أرواح العبــاد� لكنــه حــاول إيجــاد حلــول للمجاعــات والقضــاء عليهــا� فأرســل µ أول 
الأمــر «بطريــك النصــارى» ليســافر إلــى الحبشــة وقــد أجلــه ملــك الحبشــة وأكرمــه وفتــح 
ســدً فــى النهــر� حتــى وµ النيــل. كمــا أنــه أرســل « للحســن بــن الهيثــم « الــذي أعلــن قدرتــه 
علــى معالجــة فيضــان النيــل ونقصانــه. ولكنــه فشــل وأعتــذر لطبيعــة� نظــراً أســوان. ممــا 
دفــع «الحاكــم بأمــر االله» إلــى تفعيــل قــوة الدولــة المركزيــة المهملــة الآن µ مصــر لمراقبــة 
الأســعار. ووقعــت أولــى المجاعــات قبــل عــام مــن تولــى « الحاكــم بأمــر االله « حكــم البــلاد 

ســنة ٣٨٧هـــ .
وفــى عهــد ( الظاهــر لإعــزاز ديــن االله بــن الحاكــم ) الــذى تولــى  الحكــم ســنة ٤١١هـــ 
ــه» الحاكــم بأمــر االله» واســتمر ســنة٤٢٧هـ وشــهدت البــلاد عامــي « ٤١٤هـــ و  ــاً لأبي خلف
٤١٥ هـــ « مجاعــة مخيفــة� أرجعهــا المؤرخــون إلــى ضعــف الخليفــة وتراخيــه عــن الإصــلاح� 
ونقــص منســوب النيــل. وســطر(المقريزي) لمجاعــة ٤١٧هـــ وأنفــرد بهــا وأرجعهــا إلــى زيــادة 
الفيضــان. وµ عــام ٤٢٤هـــ  تكــررت مجاعــة  جديــدة� نظــراً لتأخــر وفــاء النيــل أربعة أشــهر 

كاملــة� كادت أن تعصــف بالبــلاد� لــولا مراقبــة الأســواق إلــى أن جــاءت زيــادة النيــل .
الشدة المستنصرية:

لــم تكــن الأحــوال المعيشــية بمصــر فــى عصــر «المســتنصر بــاالله الفاطمــي» أفضــل 
حــالاً  ممــا كانــت عليــه أيــام « الحاكــم بــاالله « فقــد ظــل النحــس يطــارد الفاطميــين فــى كل 

عصــر. وكمــا قــال الشــاعر:
يكــن لــم  الحكــم  كأن  حــين  وبعــد  <<< فأتــى عليهــم الدهــر بالآفــات والمحــن تحكمــوا فاســتطالوا فــى حكومتهــم  <<< بغــوا لكــن  أُنصِفُــوا  أنصفــوا  الزمــن لــو  علــى  عتــب  ولا  بــذاك  هــذا  <<< فأصبحــوا ولســان الحــال ينشــدهم
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فبعــد مجاعــة الفئــران التــى وقعــت فــى مصــر عــام ٤٢٦ هـــ فــى نهايــة ولايــة « الحاكــم 
بأمــر االله الفاطمــي». وµ مســتهل النصــف الثانــي مــن القــرن الخامــس الهجــري مــن تاريــخ 
الدولــة الفاطميــة µ مصــر� وتحديــدا µ عصــر الخليفــة «المســتنصر بــاالله الفاطمــي» الــذي 
كان مــن أطــول الخلفــاء حكمــا لمصــر ١٠٣٦-١٠٩٤م / ٤٢٧-٤٨٧ هجريــة  أي « ســتين» 
ــع المجــالات�  ــة µ جمي ــي مــن حكمــه ازدهــار الدول ــرة الأول ــة. شــهدت الفت ــا متواصل عام
والــذي كان يعتبــر مــن العصــور الذهبيــة µ مصــر ولكــن ســبحان الــذي يبــدل الأحــوال 
ولا يتبــدل انقلبــت الأحــوال µ العــام الثلاثــين مــن حكــم المســتنصر� لتدخــل مصــر مرحلــة 
رهيبــة جــدا لــم يتخيلهــا أي إنســان. وقــد أســهب المؤرخــون µ ذكرهــا.. حيــث حدثــت 
«الشــدة المســتنصرية» أو مــا يعــرف «بالشــدة العظمــى» وهــو مصطلــح يطلــق علــى المجاعــة 
والخــراب الــذي حــل بمصــر نتيجــة غيــاب ميــاه النيــل بمصــر لســبع ســنين متواصلــة عرفــت 

«بالعجــاف»
ــام  ــل بالع ــة وكان المســتنصر يحتف ــت «الشــدة المســتنصرية» µ عــام ٤٥٧ هجري ووقع
الثلاثــين لبلوغــه عــرش الدولــة العليــة ذات القــوة البهيــة مابــين الأمم..  وكانــت الدولــة 
ــة «  ــب النوب ــي جان ــن إل ــن اليم ــذاك تضــم مصــر والشــام والحجــاز وجــزء م ــة آن الفاطمي
 µ ــن ــم يك ــام حــدث شــيء ل ــن µ هــذا الع ــا «. ولك ــة « شــرق ليبي شــمال الســودان» وبرق
الحســبان. حيــث انخفــض منســوب ميــاه النيــل بشــدة وقســوة لــم تعرفهــا مصــر مــن قبــل 
حتــى وصــل ٢ ذراع. وكأن ميــاه النيــل قــد اســتعصت علــى الجريــان وأقســمت ألا تأتــي لمــدة 
٧ ســنوات. وهــو نفــس عــدد الســنوات العجــاف التــى حدثــت فــى  زمــن رمســيس الثانــي 
 µ ــل �وعرفــت ســنوات الشــدة ــت مصــر بالنزائ ــت مــدة حكمــه للبــلاد� و ضرب ــذي طال ال
مصــر بالســنين العجــاف  تم ذكرهــا فــى «عشــر آيــات بالتــوراة .. وتســع آيــات بالقــرآن 
ــة.. وخرجــت  ــن المجاعــة والمهان ــن براث ــق م ــي يوســف الصدي ــي أنقذهــا النب ــريم» والت الك

ــا مــن الأزمــة.. ــم سياســة النبــي يوســف الحكيمــة اقتصادي مصــر بفضــل مــن االله ث
وحــول ماجــرى فــى مصــر مــن جــراء تلــك الكارثــة� روى المؤرخــون حــوادث عديــدة 
يشــيب لهــا الولــدان� إذ تصحــرت الأرض وهلــك الحــرث والنســل وخطــف الخبــز مــن علــى 
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رؤوس الخبازيــن� وأكل النــاس القطــط والــكلاب حتــى أن بغلــة وزيــر الخليفــة الــذي ذهــب 
ــا شــديدا�  ــه غضــب غضب ــر بســرقة بغلت ــم الوزي ــا عل ــة أكلوهــا� وعندم ــق µ حادث للتحقي
 µ وتمكــن مــن القبــض علــي اللصــوص وقــام بشــنقهم علــي شــجرة� وعندمــا اســتيقظ
الصبــاح وجــد عظــام اللصــوص فقــط� وعلــم أن النــاس مــن شــده جوعهــم قــد  قامــوا بــأكل 
ــرش  ــه افت ــد جــاع� لدرجــة أن ــة المســتنصر نفســه ق ــى أن الخليف لحــوم اللصــوص.  ويحك
الحصيــر فــى قصــره� وبــاع مــا علــى مقابــر أبائــه مــن رخــام ليقتــات بــه�  وقبــل الصدقــة 

مــن ابنــة أحــد علمــاء زمانــه.. 
ونظــراً لتعــذر وجــود الأقــوات وغــلاء الأســعار� حيــث بلــغ ســعر رغيــف الخبــز إلــي ١٥ 
دينــار دفعــة واحــدة� ممــا اضطــر النــاس إلــي الهجــرة مــن مصــر� وكانــت وجهتهــم إلي الشــام 
ــات  ــة هاجــرت هــي وبن ــر أن أم الخليف ــة.. ويذك ــن وطــأة هــذه الأزم ــراق والحجــاز م والع
الخليفــة إلــي الشــام تاركــة ابنهــا الخليفــة إلــي مصيــره .. واضطــر بعــض أعيــان الدولــة أن 
يخدمــوا النــاس لقــاء كســرة مــن الخبــز.. وبيعــت حــارة بأكملهــا� مكونــة مــن عشــرين دارا 
بطبــق مــن الطعــام� حتــي ســميت « بحــارة الطبــق «.. كمــا اضطــر بعــض النــاس إلــى أكل 
لحــوم القطــط والــكلاب الميتــة والبحــث عــن شــرائها� وكان يبــاع الكلــب بـــ «٥ دنانير»والقطــة 
ــة وتوقفــت الصناعــة ومــن  ــة الخصب ــع الأراضــي الزراعي ــارت بالطب ــر « .. وب بـــ « ٣ دناني
ثــم التجــارة� وانتشــرت البطالــة ومــن ثــم تفشــت الجرائــم بمختلــف أنماطهــا مــن ســرقات 
وعمليــات الســطو المســلح وتشــكيل العصابــات� وأدى ذلــك إلــي انفــلات الأمــن الــذى شــمل 
جميــع قطاعــات الدولــة بمــا فيهــا الجيــش.. وذكــر « ابــن إليــاس « أن النــاس أكلــت الميتــة 
وأخــذوا µ أكل الأحيــاء وصنعــت الخطاطيــف والكلاليــب لاصطيــاد المــارة بالشــوارع مــن 

فــوق الأســطح .. وتراجــع ســكان مصــر لأقــل معــدل µ تاريخهــا..
ويــروى « المقريــزى «  أن ســيدة غنيــة مــن نســاء القاهــرة آلمهــا صيــاح أطفالهــا الصغــار 
و هــم يبكــون مــن الجــوع� فلجــأت إلــى شــكمجية حليهــا و أخــذت تقلــب مــا فيهــا مــن 
مجوهــرات واختــارت عقــدا ثمينــا مــن اللؤلــؤ تزيــد قيمتــه علــى ألــف دينــار� وخرجــت 
تطــوف أســواق القاهــرة و الفســطاط فــلا تجــد مــن يشــتريه. وأخيــرا اســتطاعت أن تقنــع 
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أحــد التجــار بشــرائه مقابــل كيــس مــن الدقيــق� و اســتأجرت بعــض الحمالــين لنقــل الكيــس 
إلــى بيتهــا� ولكــن لــم تكــد تخطــو بضــع خطــوات حتــى هاجمتــه جحافــل الجيــاع� فاغتصبــوا 
الدقيــق� وعندئــذ لــم تجــد مفــرا مــن أن تزاحمهــم حتى اختطفت لنفســها حفنــة من الدقيق� 
وحزنــت لــم حــدث مــن الجماهيــر الجائعــة� وتســاءلت فــى نفســها ربمــا أصنــع اليــوم رغيفــا 
ولكــن كيــف لــي أن أتــى برغيــف مثلــه وقــد بعــد أثمــن مــا أملــك � فغــن أطعمتهــم اليــوم� كيــف 
لــي أن أطعمهــم غــداً. وعلــى الفــور عكفــت المــرأة علــى عجــن حفنــة الدقيــق و صنعــت منهــا 
قرصــا صغيــرة و خبزتهــا� ثــم أخفتهــا فــى طيــات ثوبهــا.. و انطلقــت إلــى الشــارع صائحــة 
: الجــوع الجــوع... الخبــز الخبــز... والتــف حولهــا الرجــال و النســاء و الأطفــال و ســارت 
معهــم إلــى قصــر الخليفــة المســتنصر� ووقفــت علــى مصطبــة ثــم أخرجــت قرصــا مــن طيــات 
ثوبهــا� و لوحــت بــه و هــى تصيــح : أيهــا النــاس.. فلتعلمــوا أن هــذه القرصــة كلفتنــي ألــف 
دينــار... فادعــوا معــي لمــولاي الســلطان... يــا أهــل القاهــرة يــا أهــل القاهــرة.. أدعــو لمولانــا 
« المســتنصر»  الــذي أســعد االله النــاس بأيامــه وأعــاد عليهــم بــركات حســن نظــره� حتــى 
تقومــت هــذه القرصــة بألــف دينــار... يــا أهــل القاهرة....)�وظلــت حتــى ســمع (المســتنصر) 
فأحضــر الوالــي وأقســم بــاالله جلــت قدرتــه إن لــم يظهــر الخبــز µ الأســواق وينحــل الســعر� 

ضــرب رقبتــه وانتهــب مالــه.
ويذكــر المؤرخــون أن «الحســن بــن الهيثــم» فــى زيارتــه لمصــر إبــان الدولــة الفاطميــة� 
قــد أشــار عليهــم ببنــاء « ســد عالــي « علــى النيــل. بيــد أن مشــروعه قــد قوبــل بالرفــض 
مــن الخلافــة� فكانــت النتيجــة مــا حــدث مــن شــدة. وظلــت الفكــرة حتــى كتــب لهــا التنفيــذ 
µ ســتينات القــرن العشــرين ببنــاء الســد العالــي الــذي وقــى االله بــه مصــر خطــر الســنين 
العجــاف التــي غالبــا مــا كانــت تســتمر بالســبع ســنين. ويذكــر أن محمــد علــي بعــد خــروج 
الحملــة الفرنســية كانــت مصــر أمامــه ليحكمهــا منــذ ١٨٠٣م إلا أنــه وبــذكاء رفــض الولايــة 
ومنســوب الفيضــان منخفــض� ولــم يقبــل إلا بعــد انتهــاء الأزمــة التــي حســبت على خورشــيد 

باشــا الوالــي العثمانــي.
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ولمــا كان « القائــد الضعيــف فتنــة» وأن أمــور الحكــم لا تســتقيم تحــت ولايــة حــكام 
ضعفــاء.. فقــد ذكــر المؤرخــون أن المســتنصر كان واليــا ضعيفــا� ينســاق ســريعا لشــكايات 
ــب ودَب لدرجــة أن مــن بــين وزراءه مــن لــم يســتمر فــى  العامــة� ويعطــى أذنــه لــكل مــن هَّ
الولايــة ســوى يومــاً واحــد.. وأنــه خــلال تســع ســنوات فقــط تعاقــب علــى ولايــة المســتنصر 
أكثــر مــن أربعــين وزيــراً. فعــد المرخــون ذلــك مؤشــراً علــى كثــرة المشــاحنات واختــلاف 

ــوزراء. السياســات ومذاهــب ال
ولــم تختلــف الأوضــاع هنــا كثيــرا عــن مــا شــهدته مصــر إبــان ثــورة ٢٥ ينايــر ٢٠١١م 
ممــا عُــرف تاريخيــا بـــ» الفوضــى الخلاقــة» والتــى أســفرت عــن اضطرابــات سياســية 
عديــدة كان لهــا بالــغ الأثــر علــى الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــى البــلاد. ومــن 
حكومــة إلــى حكومــة وصــل عــدد الــوزراء والمحافظــين خــلال عامــين مــن الثــورة قرابــة ١٧٠ 
ويــر ومحافــظ � لــم تــزد فتــرة بقائهــم فــى الســلطة عــن أربعــة أشــهر فــى المتوســط وهــو مــا 
حمــل خزانــة الدولــة أعبــاءً ماليــة إضافيــة ذهبــت فــى صــورة معاشــات لــوزراء ســابقين.. 
لدرجــة أن هنــاك وزارة واحــدة مثــل التربيــة والتعليــم تعاقــب علــى ولاياتهــا خمســة وزراء 
خــلال عامــين .. بينمــا لــم يــزد عــدد الــوزراء الذيــن تقلــدوا نفــس الــوزارة خــلال ثلاثــين 

ســنة هــى حكــم مبــارك عــن ٥ وزراء. 
ووصــف المؤرخــون تلــك الفتــرة مــن حكــم المســتنصر ب « الفوضــى غيــر الخلاقــة». تلك 
الفوضــى التــى تســببت بشــكل كبيــره فــى إعــادة فــرض علــى العســكر على المشــهد السياســى 
المرتبــك آنــذاك. حيــث ســاهمت تلــك أوضــاع المترديــة فــى تزايــد نفوذهــم� باعتبــار العســكر 
أو الجيــش هــو القــوة الوحيــدة المنظمــة فــى تلــك الفتــرة والتــى يحكمهــا بشــكل كبيــر مبــدأ « 
الســمع والطاعــة». وكذلــك فقــد كانــت أيضــاً الجهــة الوحيــدة التــى بوســعها تقريــر مصيــر 
ليــس الحكــم الفاطمــي فحســب ولكــن تقريــر مصيــر البــلاد برمتهــا. وكذلــك بإمكانهــا 
ــة  ــن لرغب ــوذ ولك ــوة ونف ــه مــن ق ــس فقــط بمــا تملك ــر المنشــود. لي وحدهــا إحــداث التغيي
العســكر ذوى الطوائــف المختلفــة فــى الحصــول علــى مزيــد مــن الثــروة والنفــوذ.. والفــارق 
الوحيــد بــين مــا شــهدته مصــر فــى ٢٥ ينايــر وتلــك الفتــرة هــو الــدور الخفــي الــذى لعبتــه 
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المؤسســات القضائيــة فــى المشــهد السياســى وخرجــت مــن اللعبــة وهــى الرابــح الوحيــد مــن 
الفوضــى الخلاقــة التــى شــهدتها البــلاد . 

أمــا عــن التداعيــات السياســية فــكان لهــا اكبــر الأثــر µ تفاقــم الأزمــة حيــث انقســم 
ــراك وســودانيين و أرمــن وشــوام . حيــث انشــق  ــة وأت ــود مغارب الجيــش الفاطمــي إلــى جن
عــن الجيــش آنــذاك « ناصــر الدولــة ابــن حمــدان» الــذي هــرب إلــي الدلتــا والإســكندرية� 
وأعلــن ســقوط الخلافــة واســقط الدعــاء للخليفــة علــي منابــر هــذه المناطــق� وحــارب الجنــد 
ــد  ــذى كان زعيمــا للجن ــن حمــدان ال ــد..  وقــام اب ــي الصعي ــي أخرجهــم إل الســودانيين حت
الأتــراك بمحاصــرة القاهــرة� تمهيــدا لإنهــاء الدولــة الفاطميــة� والدعــاء لنفســه خليفــة ..  
ــم تركهــا بعــد دفــع  ــي أم الخليفــة الســودانية� ونهــب أموالهــا ث وبالفعــل دخلهــا وقبــض عل
ــل  انتقــل لنهــب الخليفــة نفســه� ويذكــر المؤرخــون  ــد هــذا الحــد ب ــم يتوقــف عن ــة. ول فدي
أن بــن حمــدان لــم يجــد µ قصــر الخليفــة ســوى الحصيــر الــذى ينــام عليــه� إذ أنــه 
بــاع كل شــيء فــى قصــره مــن ثيــاب وســلاح وذخائــر وتحــف وأســاس ليــأكل�وكان يفــرش 

ــر..!!  الحصي
وعندمــا تمكــن أحــد قــادة الأتــراك ويســمى « الدكز» بقتل ابن حمدان� فاســتقر الوضع 
مــع الفاطميــين وقــام الخليفــة بالاتصــال ســرا ببــدر الجمالــي � الــذى كان وقتهــا واليــا لعــكا 
ــادة الخليفــة المســتنصر� كمــا كان يعــرف بإخلاصــه الشــديد للمســتنصر� الأمــر  تحــت قي
الــذى دفــع المصــر إلــى اســتدعاءه وطلــب مســاعدته فــى القضــاء علــي الفتنــة التــي دبــت 
µ الجيــش.. وعلــى الفــور اســتجاب « بــدر الجمالــي»  لدعــوة الخليفــة وتمكــن مــن قتــل « 
الدكــز»  وتولــي وزارة مصــر. وتمكــن بــدر بالفعــل مــن إخضــاع  جميــع الأتــراك µ الجيــش� 
وقتــل عــدد كبيــر منهــم� ثــم اســتولي علــي الدلتــا والإســكندرية� التــى عرفــت حينــذاك 
بكرههــا الشــديد للحكــم الفاطمــي « ذو المذهــب الشــيعي. لدرجــة أنهــم تحالفــوا مــع ابــن 

حمــدان وســاعدوه ضــد الخلفيــة حتــى تمكــن ابــن حمــدان مــن إخضــاع الصعيــد لــه.
ورغــم تعاســة الفاطميــين فــى إدارتهــم للبــلاد� إلا انــه يبــدو أن « بــدر الجمالــي « كان 
الأوفــر حظــا منهــم� إذ تزامــن ظهــوره بالمشــهد السياســى وتوليــه لمنصــب رئاســة الــوزراء 
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ــي» مــن تحصــين القاهــرة و إعــداد  ــث تمكــن « الجمال ــل وانفــراج الأزمــة� حي ــان الني جري
أســوارها � والتــى لا يــزال الباقــي منهــا حتــى الآن شــاهداً  علــى هــذه الأحــداث� µ الأبــواب 
الشــهيرة لهــا �� كمــا تمكــن بــدر الجمالــي مــن تحســين أحــوال المصريــين �وقــام بإلغــاء 
الضرائــب علــي أصحــاب الأراضــي والمصانــع والتجــارة لمــدة ســنتين لتخفيــف الأزمــة . ومــن 
ثــم تعــود الدولــة ولــو شــكلا إلــى الحيــاة . واســتمر الوضــع هكــذا إلــى أن ســقطت الدولــة 
الفاطميــة علــي يــد صــلاح الديــن الأيوبــي µ ٥٦٧ هجريــة.. أي بعــد ســنوات طويلــة مــن 

الشــدة المســتنصرية.
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